الإفسادان
"وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وأن أساتم فلها فإذا جاء وعد الأخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا". الإسراء (4-8).
كنت قد أوردت دراسة هذه الايات في كتاب "من جغرافية القصص القرآني".
وكان تقديري في تلك الدراسة أننا نعيش إفساد يهود الأول .
لكن الذي نراه الآن يحدث في فلسطين من تدميرٍ لأحياءٍ كاملةٍ في المدن والقرى وهدمٍ للمنازل بالألوف التي قد تكون تجاوزت العشرة, والهدمُ والتدمير مستمران, مما هو تحقيق دقيق وواضح للاية الكريمة "وليتبروا ما علوا تتبيرا".
بل إذا رجعنا إلى الآية الكريمة كلها, نراها تحققت تحققاً كاملا وحسب ترتيب الأحداث فيها: "فإذا جاء وعد الاخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا". (هذه الايات موجهة للمسلمين وليس لغيرهم):
أولا: ليسوؤوا وجوهكم.
ثم: ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة.
ثم: ليتبروا ما علوا تتبيرا.
وقد تحققت المقولات الثلاث؟
أما المقولة الأولى "ليسوؤوا وجوهكم" فقد تحققت منذ سنة 1948م عند قيام لإسرائيل. ولم تزل تتحقق.
- ففي سنة 1948م كان الجيش المصري هو المكلف بتخليص الجنوب الفلسطيني من الصهاينة, وكانت العمليات في الجبهة بقيادة البكباشي أحمد عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكانت الكتائب من المتطوعين، وأكثرهم من الإخوان المسلمين. وكنا نقرأ في الجرائد:
- الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري على بعد خمسة (مثلاً) كيلومترات عن تل أبيب.
- في اليوم الذي بعده:
الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري على بعد أربعة كيلومترات عن تل أبيب.
وفي اليوم الذي بعده:
الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري على بعد ثلاثة كيلومترات عن تل أبيب.
وهكذا حتى وصل الجيش المصري إلى مشارف تل أبيب.
في تلك الليلة (؟) كان البكباشي أحمد عبد العزيز عائدا من مهمة ناجحة أنجزها في جبل المكبّر، في سيارته الإنكليزية (المقود من اليمين) وكان إلى يساره الضابط صلاح سالم (أحد الضباط الأحرار). وبعد العشاء مرّ بجانب مخيم للجيش المصري، وسُمعت طلقات نارية، وقتل البكباشي أحمد عبد العزيز، وكما سمعناه من الضباط الذين كانوا هناك والذين رفضوا أن يذكروا أسماءهم في ذلك الوقت، وأرجو، إن كان لم يزل بعضهم على قيد الحياة أن يعلن عن نفسه الآن، قالوا إن الطب الشرعي قرر أن البكباشي أحمد عبد العزيز قُتل برصاصة مسدس أطلقت من قرب على رأسه من جانبه الأيسر؟؟؟
ذكرت الجرائد مقتل قائد الجبهة البكباشي أحمد عبد العزيز باسمه، إذ لا خطر من معرفة اسمه بعد موته رحمه الله تعالى. لكنها، أي الجرائد، لم تذكر اسم نائبه الذي استلم قيادة الجبهة من بعده، فهذا يجب أن يبقى مكتوماً أثناء المعركة. لكننا فيما بعد، عرفناه، فقد كان هو البكباشي جمال عبد الناصر.
- وصرنا نقرأ في الجرائد بعد ذلك، مباشرة (في اليوم الثاني والثالث):
ما زالت الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري على بعد كيلومترين عن تل أبيب!؟.
- وبعده بيوم أو يومين:
* ما زالت الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري على بعد ثلاثة كيلومترات!؟.
- وبعده:
* ما زالت الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري على بعد أربعة كيلومترات!؟.
- وهكذا بقيت الجيوش العربية تتقدم، (بالمقلوب)، وكماشة الضباط الأحرار وريادة القومية العربية تطبق على تل أبيب (بنظرات جنودها الزائغة المحتارة مما يحدث)!؟ حتى حوصر الجيش المصري في الفالوجة وبقي محاصراً حوالي ستة أشهر.
وانتشرت الدعاية الغزيرة تنطلق من أبواق الأحزاب اليسارية بأن السبب هو الأسلحة الفاسدة التي اشتراها الملك فاروق؟ وخيانة الحكام الرجعيين!؟!
والعجب العجاب في الأمر أن الأسلحة لم تكن فاسدة عندما كان البكباشي أحمد عبد العزيز هو الذي يقود المعركة وعملياتها، وبين عشية وضحاها، فقط، عندما قُتل هذا القائد وتسلّم قيادة العمليات جمال عبد الناصر، وسلّم بعض الضباط الأحرار الذين كانوا معه بعض المسؤوليات الحساسة في الكتائب المهاجمة، وإذ بقوة سحرية أو فوق سحرية، تصبح الأسلحة فاسدة!!؟؟
مع العلم أن السلاح لا يُرسل إلى الجبهة إلا بعد أن يُجرب، وهذا قانون صارم في كل الجيوش العالمية، يُجرّب السلاح أولا ثم يرسل إلى الجبهة.
هذا ما حصل في جنوب فلسطين سنة (1948م).
وقد حصل في شمال فلسطين ما يشبهه في الموضوع لا في الشكل.
كان عمر سورية في الاستقلال ثلاث سنوات أو أقل قليلا، وقد استطاعت أن تُنزل إلى المعركة كتيبتين فقط، كانت إحدى الكتيبتين بقيادة الملازم الأول إحسان كَمّ الْمازْ.
هذه الكتيبة، بقيادة الملازم الأول إحسان كَمّ الْمازْ، نظّفت منطقة صفد، وحسبما قيل، توجه إحسان كم الماز مع كتيبته إلى طبريا لمهمة ما، وفي الصباح اختفى إحسان مع عدد من الشباب الذين كانوا معه، وتسلم قيادة الكتيبة ملازم بعثي (لا يحضرني اسمه)، وتراجع بالكتيبة إلى الحدود السورية، ورجع اليهود إلى منطقة صفد بأمان.
كان أبو إحسان كم الماز في ذلك الوقت مديراً لمالية درعا (محافظة حوران) وأراد أن يعرف سرّ اختفاء ابنه؟ هل قُتل أم أسر؟ فسأل من استطاع أن يتصل بهم من الجنود الذين كانوا معه، فكانوا لا يعرفون إلا أنه كان معهم في المساء، وفي الصباح كان مختفيا ولم يجدوا له أي أثر بعد ذلك.
اتصل أبوه بالأمم المتحدة، وبعث رسائل استعطاف إلى رئيس جمهورية فرنسا وملك انكترا ورئيس جمهورية أميركا علّهم يكلفون أحداً من بعثاتهم الدبلوماسية في إسرائيل أن يحاول الاتصال بالمسؤولين الإسرائيليين للبحث في سجونهم وفي سجلاتهم عن هذا الضابط المفقود؟ توجه إلى الأمم المتحدة لتنجده أيضا.
وقد تم له ذلك وفُتشت سجلات إسرائيل وسجونها، فلم يوجد فيها أي أثر للاسم ولا لصاحبه.
وكان العارفون ببواطن الأمور في ذلك الوقت – وقليل جدا ما هم – يقولون لو فُتشت شواطئ بحيرة طبريا القريبةُ من طبريا لوُجد إحسان كم الماز ورفاقه (أربعة أو خمسة) وقد ربطت بأرجلهم حجارة ثقيلة وأغرقوا في البحيرة.
- وفي الكتيبة السورية الثانية حصل ما يشبه هذا الموضوع، فقد عُرف أنها تراجعت إلى الحدود السورية، لكننا لم نعرف الشكل الذي تمّ به ذلك.
- وكان هناك أيضا "جيش الإنقاذ" المؤلف، نظرياً، من ألف متطوع بقيادة فوزي القاوقجي، وقد موّلته الجامعة العربية، وحسبما قيل، كان تمويله من السعودية عن طريق الجامعة العربية، مع دعم لغيره من الجيوش العربية أيضا. (أي أن توزيع الدعم السعودي كان بمعرفة الجامعة العربية).
وكان في مدينة حماة وتوابعها "الحزب العربي الاشتراكي" بقيادة مؤسسه المحامي "أكرم الحوراني" (1) (وقد اندمج مع هذا الحزب مع حزب "البعث العربي" سنة 1953 ليؤسسا "حزب البعث العربي الاشتراكي").
كان فوزي القاوقجي قد أقام معسكره في شمالي فلسطين، وكان المتطوعون يفدون إليه جماعات ووحدانا، أتاه أكرم الحوراني وطلب منه أسلحة لخمسمئة متطوع من الحزب العربي الاشتراكي، فقدم له القاوقجي ما طلب، فحملها الأستاذ الحوراني في شاحنات وحاول تهريبها إلى حماة، لكها اكتُشف أمرها عند توقفها "للاستراحة" في بيت في قرية على الحدود، (وقد أنسيت اسم هذه القرية، فأنا أكتب هذه الحوادث من الذاكرة لأن الوثاق ذهبت مع ما ذهب)، وتدخل القضاء في هذه القضية التي سميت باسم تلك القرية التي صورت فيها الأسلحة.
(1) (هامش) في حماة وتوابعها أسس الأستاذ أكرم الحوراني "الحزب العربي الاشتراكي" وكان الأستاذ ميشيل عفلق (وهو من منطقة العفلق في رومانيا) قد أسس "حزب البعث العربي" وكان الحزبين متماثلين في كل أفكارهما، ثم اندمجا سنة 1953.
كان أكرم الحوراني في ذلك الوقت نائباً في المجلس النيابي السوري، فطلبت النيابة من المجلس رفع الحصانة عنه لتقديمه للمحاكمة، ونوقشت القضية في المجلس النيابي، ونشرتها الصحف السورية، ولا أعرف إن كانت صحف غير سورية قد نشرتها أيضا.
وفي اليوم التالي هيمن على القضية صمت بعيد التخوم، وكأنما مسحت يد سحرية جنباتها!؟ ولا أعرف ماذا حل بالأسلحة التي صودرت؟ يغلب على ظني أنها أعيدت لجيش الإنقاذ؟؟ رغم أني لا أستبعد أن يكون قد وصل بعضها إلى حماة.
وقامت إسرائيل.
وفي الواقع، هم يسمونها "إسرائيل" تفاؤلاً، لأن إسرائيل عندهم هي من النيل إلى الفرات، فهي تشمل نصف مصر ونصف السودان والجزيرة العربية والعراق وسورية ولبنان والأردن وفلسطين.
فإسرائيل الحالية، هي في الواقع نقطة ازدلاف.
وكان الكل يعلم أن الاتحاد السوفياتي هو الذي استعمل الفيتو ضد مشروع مملكة فلسطين الذي قدمته انكلترا إلى الأمم المتحدة ووافقت عليه أميركا، وهو الذي عمل على فرض الهدنة الأولى والثانية، وفي أثنائهما أقام جسراً جوّيا بين الاتحاد السوفياتي وإسرائيل نقل فيه عشرات الألوف من اليهود إلى إسرائيل، منهم خمسة وثلاثون ألف جندي وجندية معهم أسلحتهم الخفيفة وقد دربوا هناك (في الاتحاد السوفياتي) على القتال، وبعد أيام من وصولهم إلى إسرائيل وصلتهم الأسلحة الثقيلة في البواخر من تشيكوسلوفاكيا وروسيا...
كان الكل يعلم أن الاتحاد السوفياتي هو الذي أقام إسرائيل بدعمها في الأمم المتحدة، وبالأسلحة التي أرسلها إلى إسرائيل، وبالجنود اليهود الذين دربهم وأرسلهم، وكان الاتحاد السوفياتي قد انقسم (حسب الظاهر) إلى ثماني دول متحدة (الكومنفورم) وكل من هذه الدول كان لها ممثلها في الأمم المتحدة وكلهم كانوا يفرغون جهدهم لدعم إقامة دولة إسرائيل. ولمعرفة تفصيل ذلك يمكن قراءة وثائق الأمم المتحدة أو كتاب "موسكو وإسرائيل" تأليف الدكتور عمر حليق وقد كان يحضر جلسات الأمم المتحدة في ذلك الوقت، وترجم من وثائقها أكثر من ثمانين نصاً منشورة في كتابه المذكور.
والعجيب في الأمر أن الكل كانوا يعرفون أن الماركسية هي التي أقامت إسرائيل حتى أن مظاهرة كبيرة قامت في دمشق وهاجموا مركز الحزب الشيوعي، فدافع الشيوعيون عن أنفسهم بالرصاص حيث قُتل الطالب في الصف الثاني عشر صلاح بن الدكتور الطبيب أديب الجعفري، وجرج عشرات الطلاب والأهالي، ولم يصب أي واحد من الشيوعيين بأي أذى، وكل ما فعله المتظاهرون هو نهب ما استطاعوا نهبه من مركز الحزب وحرق ما حرقوه.
والأعجب من ذلك أن الدعاية الرمادية (أي التي لا يعرف مصدرها) انتشرت بين الناس أن الخيانة كانت من الحكام الذين كانوا يلقبونهم بالرجعيين، ولم يمض إلا أشهر قد تصل إلى السنة حتى صدّق الناس أن هؤلاء الحكام "الرجعيين" هم الذين خانوا القضية!؟ مع العلم أن السعودية هي التي موّلت، عن طريق الجامعة العربية، جيش الإنقاذ الذي شكل من المتطوعين وأكثرهم من السوريين، وكان بقيادة فوزي القاوقجي، وهو متطوع أيضا، وقدمت الدعم المادي أيضا لغيره من الجيوش العربية. ومع العلم أيضا أن الجيش الأردني احتفظ بالضفة الغربية وضم إليها ما سُمّي في ذلك الوقت "المثلث" وأهم من كل ذلك أنه منع الصهاينة من احتلال القدس التي كانت، ولم تزل، الهدف الأسمى للصهيونية حيث تقضي عليهم عقيدتهم أن يقيموا ما يسمونه "الهيكل الثالث" وقد يسميه بعضهم "الهيكل الرابع" ومكانه الذين يعتقدونه هو في مكان المسجد الأقصى، حيث يعتقدون، كما تقول توراتهم، إنه المكان الذي أقيم فيه الهيكل الأول "هيكل سليمان"! مع العلم أن سليمان وأبوه داود عليهما السلام لم يكونا في فلسطين ولعلهما لم يرياها ولو مروراً، ولم يكونا يهوديين بل كانا مسلمين، وكانت لغتهما هي اللغة العربية القرشية التي سادت، منذ عهدهما أو قبل ذلك، في كل البلاد العربية من جبال طوروس حتى بحر العرب، وكانت هي لغة الأدب والشعر، وبقيت كذلك حتى جاء الإسلام ونزل القرآن بها فحفظها حتى هذا اليوم وما بعده إلى ما شاء الله سبحانه.
ننتهي من هذا الاستطراد، ومن يرد معرفة الحقائق المغيّبة عن الأمة بواسطة قاعدة من قواعد علم الآجيبرو (agipro)، التي (أي القاعدة) هي "إحياء الاحتمالات الميتة وإماتة الاحتمالات الحية"، ومن يرد معرفة الحقائق فليرجع إلى الكتب التي ألفها، في وقتها، شهود العيان، ومنهم من كانوا قياديين في الأحزاب الشيوعية وفي غيرها من الأحزاب اليسارية، ولا أتذكر أسماء هذه الكتب لأذكرها هنا، لكني أتذكر بعضها، مثل "موسكو وإسرائيل" تأليف الدكتور عمر حليق، وقد ترجم فيه أكثر من ثمانين وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، ومثل "سقوط الجولان" و"من ملفات الجولان" تأليف خليل مصطفى، ضابط مخابرات الجبهة السورية طيلة عشر سنوات، ومنها كتب لمؤلفَين كانا قياديين في الحزب الشيوعي، هما، إلياس مرقس وابراهيم الحلو، ولا أتذكر أسماء كتابيهما، ومنها كتاب "للتاريخ لسان" لأحد قادة الحزب الشيوعي في العراق (مالك سيف)، ومثل كتب "طارق حجي" الذي كان يعتبر وقته فيلسوف الحزب الشيوعي في مصر.
ويحضرني الآن اسم أحد كتبه، وهو "تجربتي مع الشيوعية" ومثلها "الكتاب الأسود" تأليف نهاد الغادري، وغيرها من الكتب التي لا يحضرني الآن اسمها ولا اسم مؤلفيها.
ننتهي الآن من الاستطراد على الاستطراد، ونعود إلى موضوعنا.
خرجت الصحافة الصهيونية واليسارية في العالم والصحف التي تأثرت بدعايتها لتقول للعالم إن إسرائيل "الوليدة" انتصرت على الجيوش العربية الجبانة المتخاذلة... إلى آحر الصفات، وانتشرت الدعاية الرمادية (التي لا يُعرف مصدرها) في مجتمعاتنا تقول إن الخيانة صدرت من الحكام الرجعيين (أي الذين يقاومون الماركسية بفروعها) وإن التقدميين هم الذين سينصرون الأمة العربية، ووسيلتهم المعلنة هي محاربة الإسلام بشتى الوسائل الإرهابية والدجلية، وطبعا، كان كل هذا يُدار، من وراء ستار، من قِبَل مجلس دراسات الحور السري "تل أبيب – موسكو"، ثم تلتها سنة (1956) ثم نكبة (1967).
المهم أنهم ساؤوا وجوهنا في ثلاث مسرحيات سمّيت "حروباً".
وخرجت الصحافة اليهودية والماركسية في العالم غير العربي والإسلامي تخترع لليهود بطولة وعبقرية، وتصوّر العرب والمسلمين كجبناء ومتخلفين عقليا (1) و.و.و.
أما في البلاد العربية والإسلامية فقد خرجت الصحافة اليسارية التي كانوا يسمونها "تقدمية" لتجعل الرجعية (ويعنون بها الإسلام) هي سبب الهزيمة، وأن الحكام الرجعيين هم عملاء للاستعمار والصهيونية وأنهم هم الذين تآمروا مع الاستعمار والصهيونية وقدموا الأرض لإسرائيل؟!
(1) (هامش) يجب أن نفرق بين التخلف العقلي والتخلف الفكري، فالتخلف العقلي هو أمر لا حيلة للإنسان به، أما التخلف الفكري فناتج عن تقصير الإنسان بإهماله القراءة، القراءة لكل ما خلق الله سبحانه، "إقرأ باسم ربك الذي خلق" وطبعا، هذا هو أولاً واجب العلماء، ثم يأتي الآخرون.
طبعا هذا الشعار الدعائي مبني على ثلاث قواعد من علم الدجل (agipro) هي:
1- التكرار (أو الزخم) والزمن هما عاملا الاقتناع.
2- إحياء الاحتمالات الميتة (بالتكرار والزمن) وإماتة الاحتمالات الحية (بالسكوت كليا عنها وتكرار ضدها من الاحتمالات الميتة).
3- قاعدة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب سوف تُصدق الكذبة".
وقد كان لشعار "التقدمية والرجعية" تأثير كبير على المجتمعات طيلة عقود كثيرة من الزمن، حتى صار بعضهم – وكانوا غير قليلين – لا يصلّون في المسجد لئلا يراهم التقدميون فيصفونهم بالرجعية!! بل رأيت أستاذاً يدرس التربية الإسلامية، سئل عن المادة التي يدرسها فما رد عن الجواب خجلاً أن يقول "التربية الإسلامية" أمام فتيات مدرسات كن حاضرات!!.
وهناك شعارات كثيرة غير هذه يجدها من يريد معرفتها في "بروتوكولات حكماء صهيون" وفي تعاليم لينين وفي تعاليم حزب التحرير (الإسلامي)؟، وفي شعارات الأحزاب اليسارية.
والعجيب في الأمر أن الأكثرية صدقوا أن الحكام الرجعيين هم الخونة، ويعنون بهم "السعودية والأردن" اللتان تشكلان العقبة الكأداء أمام إسرائيل الكبرى. ثم مصر التي كانت في سنة (1948م) أقرب للرجعية منها للتقدمية (حسب تعبير التقدميين)، ثم العراق رغم أنها كانت بعيدة عن الحدود الإسرائيلية لكن قسماً كبيراً من ضباطها كانوا يساريين يهيؤون الظروف لعملية انقلاب يسارية، ومن أساليبهم أنهم (الضباط اليساريين) كانوا لا يقومون بأي تحرك عسكري في فلسطين ضد الكتائب الإسرائيلية، وعندما كان يسألهم الفلسطينيون عن سبب قعودهم عن القتال؟ كان جوابهم الذي صار نكتة يتندر بها الناس "ماكو أوامر".
هذه صورة عابرة عما يجري، مع العلم؟!:
- مع العلم أن الكتائب العراقية التي كان يقودها ضباط غير يساريين كانت تتقدم وتدحر اليهود أمامها فتلتف عليهم كتائب أخرى إسرائيلية تمر من الطريق التي فتحها لهم ضباطُ "ماكو أوامر" فتغدوا الكتيبة (الرجعية) بين فكي كماشة، فقُتل منهم من قُتل وأُسر من أسر؟! وخرجت الدعاية الرمادية "ماكو أوامر"؟!
- مع العلم أن السعودية، وكانت جزر تيران وصنافير وغيرها عند مدخل خليج العقبة تابعةً لها، وإذ لم يكن عندها بعدُ جيشٌ في ذلك الوقت، فقدمت هذه الجزر مجاناً إلى مصر في عهد الملك فاروق، فتمركزت فيها ألوية من الجيش المصري ومنعت أية قطعة بحرية إسرائيلية أو ذاهبة إلى إسرائيل من المرور من هناك، وبقي خليج العقبة محرماً على إسرائيل حتى عام (1956م)؟!.
هذا عدا عن الدعم المادي الذي قدمته السعودية والذي مر ذكره قبل قليل.
- ومع العلم أن الجيش الأردني احتفظ بكل الأرض الأردنية وضم إليها ما سمّي بـ"المثلث"، وأهم من كل ذلك منع إسرائيل من احتلال القدس التي هي الهدف الأسمى للصهاينة من أجل هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان (أو الهيكل الثالث) مكانه، أي إن الأردن خرجت منتصرة رغم فقرها ورغم الواقع المحيط بها.
وخرجت الدعاية التي كانت تبثها في المجتمعات كوادر الأحزاب اليسارية (بجميع أسمائها) عن الأسلحة الفاسدة التي اشتراها الملك فاروق؟! وعن خيانة ملك الأردن؟! وعن جيش "ماكو أوامر"، وانتشرت هذه الدعاية.
وأعيد مرة ثانية ذكر القواعد الثلاث التي مرت قبل قليل، والتي هي أهم قواعد  علم الدجل (agipro) الذي يعتمد عليه حاخامات المحور السري "تل أبيب – موسكو" وهو الذي أنشأ الأحزاب اليسارية كلها في الأرض عامة وفي بلادنا خاصة. وهذه القواعد الثلاث التي مرت، وأعيدها، هي:
1- الغزارة (أو الزخم) والزمن هما عاملا الاقتناع (أو الإقناع) وهي أهم القواعد كلها.
2- اكذب ثم اكذب ثم اكذب سوف تُصدق الكذبة.
3- إحياء الاحتمالات الميتة (بالغزارة والزمن والكذب الجريء)، وإماتة الاحتمالات الحية (بالسكوت كليا عنها، وتكذيب شهودها والمطلعين على حقائقها واتهامهم بشتى الاتهامات التي لا يخطر بعضها على بال إنسان فيه بقية من دين غير اليهودية أو من شرف أو ضمير).
- ويجب أن تضاف، هنا، إلى هذه القواعد الرئيسية الثلاث، قاعدة رابعة هي أيضا من القواعد الرئيسية؟ وهي:
- الصغار ينسون والكبار لهم القبور. (وبعبارة ثانية): ذاكرة الشعوب ضعيفة.
وبناء على هذه القاعدة نرى أن الدعاية الرمادية (التي لا يُعرف مصدرها) والدعاية السوداء (اليسارية الصادرة عن جماعات غير يسارية حسبما يعتقد أفرادها وغيرهم)، استطاعتا أن تجندا كثيراً كثيراً من الجماعات الإسلامية كجنود ملحقين بصفوف حزب البعث للدفاع عن حزب البعث بحجج غثائية رددها السيل الجارف الذي جرفهم.
- طبعاً، هناك، الكثير من القواعد الأخرى التي يستطيع أن يراها في بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم لينين كلُّ الذين يستطيعون أن يفهموا ما يقرؤون. كما نراها مطبقة في مناشير حزب التحرير وشعاراتهم وتوجهاتهم وفي دعايات "الأحباش"!؟.
الخلاصة: المهم من كل هذا الكلام هو أن إسرائيل، أو الصهيونية، بأساليبها الجاسوسية الخداعية المكْريّة المبنية على قواعد علم الدجل (agipro)، استطاعت أن تحقن مجتمعاتنا – إلا من رحم الله – بشعارات تدغدغ عواطف الغثاء، فيتحرك كيفما تحركه هذه الشعارات الخداعة، ظانّاً نفسه أنه يجاهد في سبيل قضيته، بينما هو، في الواقع، يتخبط خبط الغثاء الذي يجرفه السيل، فلا يعرف نفسه من أين انطلق – إلا وَهماً – لأنه غثاء، ولا يعرف أين هو ذاهب – إلا وَهماً – لأنه غثاء، ولا يعرف إن كان هناك سيل يجرفه؟! لأنه غثاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصفنا بأننا غثاء كغثاء السيل.
وظهرنا أمام العالم أننا متخلفون وجبناء، وأن إسرائيل الوليدة انتصرت على سبعة جيوش، وأن جيش إسرائيل لا يُقهر؟!.
والعجب العجاب أن الكل كانوا يعرفون في ذلك الوقت أن اليسار، في الداخل والخارج، هو الذي فعل كل هذا وأوجد إسرائيل.
ومن الأدلة على ذلك ما كتبته الصحف غير اليسارية في ذلك الوقت، وما حدث في مدن البلاد العربية وبعض الإسلامية من هيجانات ومظاهرات صاخبة تشتم، كلها، الاتحاد السوفياتي وعملاءه، وفي دمشق، هجمت الجماهير الثائرة على مركز الحزب الشيوعي، فدافع الشيوعيون عن مركزهم وعن أنفسهم بالرصاص، فجُرح المئات من المهاجمين، وقُتل الطالب في الصف الثاني عشر صلاح ابن الدكتور (الطبيب) أديب الجعفري...
وصرنا نسمع من اليساريين ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم عن الاستعمار الأميركي والإنكليزي، وعملاء الاستعمار الرجعيين...، ثم صار التركيز يتجه شيئاً فشيئاً ضد أميركا والاستعمار الأميركي، ثم تحول (حسب دعايتهم طبعا) إلى صراع بين أميركا وإنكلترا على بلادنا، أو على النفط، أو لزرع إسرائيل طليعة الاستعمار الجديد... إلى آخر الدجليات.
ولم تمض إلا سنوات قليلة (سنتان أو ثلاث) حتى نسي الناس الاتحاد السوفياتي والشيوعية، وصارت أميركا وإنكلترا هما اللتان أقامتا إسرائيل. ولم تمضِ إلا سنوات قليلة بعد ذلك حتى سيطر اليسار في بلادنا وصارت شعوبنا نتيجة للدجل المنهّج ترى بآذانها! وفقدت من البصر البصيرة.
"الزخم والزمن هما عاملا الاقتناع". "اكذب ثم اكذب ثم اكذب سوف تُصدق الكذبة". "إحياء الاحتمالات الميتة وإماتة الاحتمالات الحية"...
وتتالت الأيام وأخذت الانقلابات تتوالى حتى سيطر اليسار...
وحتى حدثت كارثة سنة (1956م) أو ما سموه "الاعتداء الثلاثي".
كانت فلسفة الاستعمار في الدول الغربية القوية قد بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً منذ الحرب العالمية الثانية التي انتهت سنة (1945م).
- وجاءت كارثة سنة (1956م) التي سموها "الاعتداء الثلاثي". وكان شريطٌ عريضٌ من صحراء سيناء بساحل خليج العقبة يمتد من حدود إسرائيل إلى شرم الشيخ قد تُرك بدون تحصين سوى مخافر لا تسمن ولا تغني من (؟). وفي صبيحة يوم (29) تشرين أول سنة (1956م) كان الجيش الإسرائيلي قد عَبَرَ عَبْرَ هذا الشريط حتى وصل إلى شرم الشيخ، وبطبيعة الحال، كان قد قتل كل جنود المخافر التي مرَّ بها، وكانوا مئات لا يمكن أن يقال عنها كثيرة؟!.
وكان الشريط الغربي من سيناء، وهو أعرض بكثير من الشريط الشرقي، قد حُصّن تحصينا جيداً، وكان يقوده العميد (أو اللواء؟) على المستكاوي.
وفي مثل هذه الحالة، وحسب كل القوانين العسكرية، يتصرف القائد حسب ما تمليه الظروف الموضوعية، وعلى رأسها مصلحة الجيش الذي يقوده، وكان هذا الجيش في حالة استنفار كامل منذ يومين، أو ثلاثة، وقد أخليت إسرائيل، نسبيا، من جيشها الذي صار بعيداً عنها بحوالي مئة كيلومتر، فكانت فرصة ذهبية لاحتلالها من قبل الجيش المصري المرابط، فأعطى القائد على المستكاوي الأمر بالزحف على إسرائيل ثم أبلغ القيادة العليا في القاهرة، وذلك حسب كل القوانين العسكرية.
وجاء الأمر من القيادة السياسية بالتوقف عن الزحف، وبعد عشرات قليلة من الدقائق جاء الأمر بالتراجع المباشر إلى العريش؟!؟!.
لكن القسم الأكبر من الضباط، وكلهم غير يساريين، قرروا بالاتفاق مع قيادتهم الزحف حتى احتلال إسرائيل الذي سيكون احتلالاً بدون خسارة تذكر، وأُبلغت القيادة السياسية في القاهرة، فصدر الأمر، لاسلكياً، بنقل (العميد؟ اللواء؟) علي المستكاوي إلى القاهرة، ومعه عشرات الضباط (الرجعيين) وتسليم قيادة الجبهة إلى (العميد؟ اللواء؟) فؤاد الدجوي، وتراجع الجيش إلى العريش تراجعا كيفياً تاركا وراءه الأسلحة التي كلفت مصر مليارات الدولارات. وقد ذكرها سيادة الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه في بورسعيد بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول للنصر! وقد أكد عدد من العارفين بحقيقة الأمور في ذلك الوقت أن الأرقام التي ذكرها سيادة الرئيس هي أقل من الواقع بكثير، فمثلا: ذكر أن عدد القتلى والأسرى خمسة عشر ألفاً، بينما ذكر العارفون أن القتلى أكثر من خمسة وثلاثين ألفاً، واعترفت إسرائيل بأن الإسرى عندها حوالي سبعة آلاف، وقد ثبت بعد ذلك أن القتلى كانوا أكثر مما ذكر العارفون.
ولقد ترك الجيش المنسحب لإسرائيل أسلحة من جميع الأنواع تكفي لتجهيز جيش كامل؟ من أسلحة خفيفة وثقيلة مع ما يزيد عن الكفاية من دخائرها، ووسائل نقل أكثر من كافية، ومطاراً بكامل أجهزته وطائراته، وما يلزم ذلك كله من الوقود، ثم قدمت لإسرائيل هدية من السلاح البحري هي "البارجة ابراهيم" وأُذيع (أنها أرسلت إلى يافا لتنفيذ مهمة سوف تبلغها عند الوصول)، وهناك استولت عليها البحرية الإسرائيلية وحولت اسمها إلى "البارجة إيلات" وبقيت في البحرية الإسرائيلية حتى سنة (1967م) عندما حدثت ما سموه "النكسة؟" حيث قصفتها المدمرة الأمريكية "ليبرتي" وأغرقتها، ولا أعرف لِمَ أغرقتها؟ ونرجو من الذين يعرفون الحقائق وعندهم الوثائق أن ينشروا ما لديهم وكفاهم صمتا، وهذا، طبعاً، إن كانوا من غير اليساريين والتقدميين (أي الذين يقدمون البلاد لإسرائيل)، وإن كانوا قد سلموا من الاغتيالات القانونية وغير القانونية، أما إن كانوا قد قضوا نحبهم فليس أمامنا إلى أن نقول "رحمة الله على الحقيقة".
إننا نعيش عصر "إحياء الاحتمالات الميتة وإماتة الاحتمالات الحية".
وخرجت الدعاية الثورية لتعلن أن البارجة ابراهيم أبحرت إلى يافا في مهمة حربية؟ وبعد أن نفذتها هاجمتها الأساطيل المعادية، فلما رآى طاقمها وقيادتها أنهم سيُؤسرون، قاموا بإغراق البارجة وغرقوا معها. وصدّق الناس الأكذوبة حتى إن أحد الأدباء في دمشق ألَّف كتاباً سماه "بطولة سفينة" صار يدرس ككتاب مطالعة للصف التاسع، وبقي يدرّس حتى السبعينات من القرن الميلادي العشرين عندما، افتُضحت القصة وانتشرت، فألغي الكتاب (خجلاً، رغم أنهم لا يخجلون؟).
وعبر الجيش الإسرائيلي قناة السويس في أكثر من موقع، واحتلت جيوش العدوان بورسعيد وما حولها، وكان الجيش الإسرائيلي يتقدم لاحتلال مصر كلها التي تشكل الحدود الغربية الجنوبية لإسرائيل الحلُم، وليس أمامه من مقاومة إلا المقاومة الشعبية، وهذه المقاومة، رغم استبسال شعبها فهي لا تستطيع أن تقاوم جيشاً نظاميا مسلحا مدرباً إلا لوقت محدود ثم تُغلب على أمرها.
وتحركت أميركا (الولايات المتحدة) وأصدر الرئيس أيزنهاور، رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت أمره بتجميد الأموال الإسرائيلية والفرنسية والإنكليزية في بنوك الولايات المتحدة، ووضع الأسطول السادس (أسطول البحر الأبيض المتوسط) قبالة فلسطين وأنذر المعتدين بوقف القتال فوراً، وأن رصاصة تطلقها جيوش الاعتداء الثلاثي سوف يجيب عليها الأسطول السادس بضرب الأساطيل المعتدية وجيوشها البرية وإسرائيل معها. وأن على إسرائيل أن تتراجع حتى حدودها ولا يسمح لها بكسب شبر من الأرض. وأخذت الحكومة الإسرائيلية تفاوض الحكومة الأميركية، وتحركَ دهاقنةُ الصهيونية في العالم للضغط على الحكومة الأميركية، لكن ذلك كله دون جدوى، فتحرك المحور السرّي "تل أبيب – موسكو" وطلب من بولغانين (رئيس الوزارة السوفياتية) بأن يصدر إنذاراً يهدد به دول الاعتداء الثلاثي بالتوقف فورا وإلا فإن الاتحاد السوفياتي سيتحرك؟! ومع العلم أن الاعتداء كان قد توقف فعلاً منذ صدور إنذار أيزنهاور وكان ذلك قبل أكثر من ست ساعات من إنذار بولغانين، وكانت قد بدأت أيضا بعض العمليات الأولية من التراجع مع بدء الاستعداد للتراجع الكامل.
وهنا، أرى من الواجب التذكير بأن من الواجب أن نعرف، وأن يعرف كل من يريد أن يعرف حقيقة واقعنا الذي من بعضه أن رأس العبادة عند اليهود هو الجاسوسية، وذلك منذ حوالي ألف وتسعمئة سنة، وأهم باب من أبواب علوم شريعتهم هو علم الجاسوسية.
وقد توصلوا في فن الجاسوسية إلى مستوى رفيع جدا، ومن مظاهره التي كشف سرّها بعضُ الذين تخرجوا فيها وهم لا يعرفون إلا أنها وسيلة لنشر الماركسية بالدجل (اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تُصدَّق الكذبة) وبالخداع (قواعد علم الدجل agipro) وتحت أي اسم يمكن أن تقبله فئة من الجماهير، وهذا المظهر الذي كشف سرَّه بعضُ خريجيه من المخدوعين من ذوي النوايا الطيبة، هو الكلّية السرية الوحيدة في العالم والموجودة في موسكو والتي تدرّس ما سمّوه (agipro) كلمة مركّبة من المقطع الأول من الكلمة اللاتينية (agitation) والذي هو (agi) ومن المقطع الأول من كلمة (propagande) الذي هو (pro) فصارا (agipro) وترجمتها الحرفية هي "تحريض ودعاية" أما ترجمتها المعنوية فهي "علم تسخير الجماهير لتضحي بكل شيء في سبيل إقامة إسرائيل الكبرى وهي (أي الجماهير) تظن نفسها مجاهدة في سبيل قضيتها، أو في سبيل قضية تقدسها".
وقد رأيت أن أحسن ما يمكن أن نطلقه على هذا العلم في اللغة العربية هو "علم الدجل"؟ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمّى فتنته "فتنة الدجال" ولأن واقعه هو دجل في دجلٍ على دجلٍ من دجل إلى دجل، وذلك مُقدّمٌ بأساليب موهمة خداعة مدروسة تُعدَّل بين وقت وآخر حسبما تقتضيه الظروف.
ومن أساليبهم في المكر (أو من أساليب المحور السرّي "تل أبيب – موسكو") أنهم كانوا يزرعون في كل مدينة بذرة اشتراكية يقوم عليها أحد الذين تخرجوا في بعض أوساطهم الفكرية (ولنطلق عليه "القائم بالأعمال") ويدعو لها تحت شعارات يقبلها المستجيبون، وأكثر هؤلاء المستجيبين، إن لم يكونوا كلهم، كانوا من المراهقين أو من الشباب الذين استطالت عندهم فترة المراهقة، وفي غالب الحالات كان "القائم بالأعمال" من المعلمين، لأن الطلاب يكونون عادةً سريعي الاستجابة إلى معلمهم. وفي أكثر الأحيان كان عدد المستجيبين قليلا قد لا يصل إلى العشرة وإن تجاوزها فقد لا يصل إلى العشرين، وإن تجاوز العشرين فلا يصل إلى الثلاثين. وكانت المدينة التي يكون فيها عدد المستجيبين لسبب أو لآخر كثيراً (قد يتجاوز المئة بعشرات) تصير هي المركز، ويصير معلمها هو القائد حيث تنضم بقية الجماعات في المدن الأخرى إلى جماعة المدينة المركز، ويتشكل الحزب الاشتراكي حسب الشعارات التي خَدع بها المستجيبين ويسمي نفسه اسما يتفق مع تلك الشعارات.
وبأساليب علم الدجل (agipro) التي في مقدمتها قاعدة "التكرار والزمن هما عاملا الاقتناع" يستطيعون إقناع المستجيبين (أو الجماهير) أن الاشتراكية هي الطريق الوحيدة لتحقيق تلك الشعارات (الفارغة والمناقضة لسنن الحياة).
مع العلم أن الاشتراكية (أو الشيوعية)، سواء منها الاشتراكية العلمية التي طُبقت في الاتحاد السوفياتي وفي أذناب الاتحاد السوفياتي، أو الاشتراكية الفابية التي طبقها حزب العمال في بريطانيا، ثم ألغاها حزب المحافظين في عهد رئاسة تاتْشَر، هي "التطبيق العملي للأسطورة اليهودية (اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خُلقوا لخدمتهم)".
ومع العلم أنها الطريقة الوحيدة الوهمية الخيالية لتحقيق الأسطورة الوهمية اليهودية.
والفرق بين الاشتراكية العلمية بجميع أسمائها الخداعية (شيوعية، اشتراكية قومية، اشتراكية دولة، حزب بعث، حزب تحرير إسلامي...) وبين الاشتراكية الفابية (نسبة إلى قائد روماني اسمه فابيوس) هو أن الاشتراكية العلمية تقوم على ثلاثة أثافي "التأميم والدجل والإرهاب" وأن الاشتراكية الفابية تقوم على التأميم البطيء جداً والتعويض المقبول وشيء من الإكراه (وليس الإرهاب) ولا تخلو من بعض الدجل في دعايتها، وهي مثل الشيوعية العلمية، ثبت عند تطبيقها (في بريطانيا) فشلها الكلي، وأنهما لا تزيدان عن كونهما أوهاماً صادرة عن خيالات مريضة لفقتها نفوس ممسوخة، مسخها استكبار بعثته خرافات ودجليات، أرادت تلك النفوس أن تجعل من الخرافات والدجليات حقائق!؟.
والشعارات، أو الدعاية التي يخدعون بها الجماهير نوعان:
أ- دعاية تنفيرية، وهي أيضا نوعان:
1- دعاية ينفّرون بها الناس بشكل عام، من الدين بشكل عام، وينفرون بها الجماهير العربية بشكل خاص، من الإسلام بشكل خاص.
2- دعاية ينفّرون بها الناس بشكل عام من أعداء الماركسية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميريكية... ثم انكلترا، وينفّرون بها الجماهير العربية والإسلامية من السعودية ثم الأردن لأنهما العقبتان الرئيستان أمام إسرائيل الكبرى، ثم من بقية الدول العربية غير الماركسية، وعلى رأسها مصر (غير الناصرية) مع العلم أن للماركسيين في مصر قوة شبه كامنة قد تتحرك في أول فرصة؟ ومع العلم أن التركيز الشديد هو على السعودية بعد أميركا، أو معها، ومع العلم أن جواسيس المحور السرّي "تل أبيب – موسكو" قد جندوا في السعودية خاصة، ثم في الأردن وفي بقية البلاد العربية والإسلامية (ومنها العراق) أعداداً ضخمة من الغثاء وحتى من بعض العلماء الذين يطلقون عليهم لقب "علماء الصحوة" وذلك لخداعهم وخداع الجماهير بهم، مع العلم أنهم لا يزيدون عن كونهم من الغثاء الذين جرفتهم سيول فتنة الدجال التي نعيشها منذ أكثر من قرن من الزمان، وعندما تنضج، وأظنها قاربت على النضوج، سيظهر المسيح الدجال الذي أصبحت الظروف مهيأة له ولظهوره.
وعندي ظنّ أن شخصه (أي شخص المسيح الدجال) قد هُيئ الآن، أو هم في الطريق إلى تهيئته.
وعندي ظن يكاد يقترب من العقيدة أن مسيح اليهود، الذي ينتظرونه حسب عقيدتهم ويعملون على تهيئته عمليا، وأن مهدي الشيعة الذي ينتظرونه حسب عقيدتهم ويعملون الآن على تهيئة شخصية يجعلونها هو، وخليفة حزب التحرير الذي يدعون له ويعملون الآن على تهيئة شخصية يجعلونها هو، وخليفة حزب التحرير الذين يدعون له وقد ألغوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين يكادان أن يكونا سادس أركان الإسلام، ويصرّون على دعوة المسلمين لإلغائهما، بحجةٍ ضلاليةٍ هي أنهما إلهاء للمسلمين عن الهدف الأسمى الذي لا يقوم الإسلام إلا به والذي هو الخليفة، فظني الذي يكاد يقترب من العقيدة أنهم (أي مسيح اليهود الذي ينتظرونه، ومهدي الشيعة الذي ينتظرونه وخليفة حزب التحرير الذي يدعون إليه) ودجال المسلمين الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم هم شخص واحد.
ومن الأمور التي أخشاها وأسأل الله سبحانه ألا تحدث، هو أن أولئك الذين يؤمنون بحديث الجساسة المكذوب، يؤمنون به على أنه حديث صحيح لأنه وارد في صحيح مسلم، فما أخشاه أن يكونوا، أو يكون أكثرهم، أو بعضهم على الأقل من أوائل أتباع الدجال عندما يظهر.
- لكن لِمَ حدث ما سموه "الاعتداء الثلاثي"؟
لقد حدث جواباً على تأميم قناة السويس، ولها بحث سيأتي.
- لقد ساؤوا وجوهنا سنة (1956م)، حيث ظهروا أمام العالم أنهم انتصروا نصراً سريعاً جداً وسهلاً، وظهر الجيش العربي (المصري) وكأنه مجموعة من الجبناء، سرعان ما تراجعوا، بل انهزموا مع أول رصاصة تطلق، هذا هو المشهد الذي أظهرته الصحافة اليسارية والصهيونية للعالم. وصدقه العالم، بل صدقه كثيرمن العرب.
وكُتمت الحقيقة، وأُسدل عليها ستار كثيف من الصمت من جهة، فلم تذكر أن الأوامر صدرت من القيادة العليا إلى الجبهة المصرية بالتراجع الكيفي منذ اللحظة الأولى من بدء المعركة؟!؟!. ومن جهة ثانية صاروا يحتفلون بعيد النصر كل سنة. وخرجت الأغاني والأهازيج "انتصرنا، انتصرنا..." وفي الحقيقة، لقد انتصرت ريادة القومية العربية في حقيقتها.
وكان جهل الغثاء وتخلفهم الفكري هو القوة الداعمة لإسرائيل. وفي المقدمة تأتي أفكار حزب التحرير التي ألبست ثياباً إسلامية، وكلها تعمل على تمهيد الطريق للماركسية.. وبالتالي لإقامة إسرائيل الكبرى.
ويُلحق بهذا النوع من الدعاية التنفيرية، حرب الإشاعة ضد الأفراد الذين يعملون للإسلام بالأسلوب الصحيح، أو القريب من الصحيح، ويحاربون الماركسية ومشتقاتها، أو ما يسمونه "اليسار".
وأبشّر هؤلاء الذين تُسلط عليهم حرب الإشاعة بأنها كلها تكفير عن سيئاتهم التي يتحملها عنهم هؤلاء المشيعون للإشاعة ومرددوها. (إنها تنظفكم من الذنوب التي يحملها عنكم غيركم).
ب- دعاية توجيهية، يجندون بها الجماهير وراء الأحزاب الماركسية، بحجج هي أوهى من أن يقال "لا يقبلها إلا الأغبياء"، لأن الواقع أنه لا يقبلها إلا الذين "ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة"، وهم كل الغثاء، وأعترف بأن السيل الجارف موار يجرف حتى الذين يظنون أنفسهم علماء وباحثين ومنطرين، إلا من رحم الله سبحانه، إنه سيل الدعاية المنهجة المبنية على تجارب قرون.
وهذه الدعاية التوجيهية تستغل الدعاية التنفيرية لجعل الغثاء يدافعون عن الأحزاب الماركسية وهم يظنون أنفسهم مجاهدين في سبيل قضيتهم، كما يحدث في العراق منذ سنتين أو أكثر حتى الآن (ربيع أول 1427هـ - 2006م) من هؤلاء الذين يظنون أنفسهم مجاهدين.
" قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" (الكهف:103-104).
- ثم أتت مسرحية (1967م) التي سموها "النكسة" وهي ككل سابقاتها، صدرت الأوامر إلى الجيش المرابط بالتراجع الكيفي منذ اللحظة الأولى، وصارت إسرائيل تقتل عشرات الألوف وهم متراجعون وتأسر منهم من تأسر؟!؟!.
وخرجت الدعاية في العالم تظهر الجيوش العربية كجبناء مثاليين في الجبن، وتظهر الجيش الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يُقهر...
والمسرحيات كثيرة، وهي واضحة جداً لمن يرى بعينيه، أما الذين يرون بآذانهم فهم الأمراض القاتلة التي ابتليت بها الأمة، وهم كل الغثاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف قروننا بأنهم غثاء كغثاء السيل، يأتي السيل فيجرف الغثاء، والغثاء لا يعرف نفسه من أين أتى؟ لأنه غثاء ولا أين هو مجروف؟ لأنه غثاء، ولا يعرف إن كان هو مجروفا بسيل؟ لأنه غثاء.
